
علمـاء عـرب ومسـلمون مجهولـون قـدموا
ية إنجازات مدهشة للبشر

, مايو  | يا كتبه مجد أبو ر

يــن عبر إنجازاتهــا الــتي قــدمها أبناؤهــا للعــالم يــة والتاريخيــة بين الآخر تنــال الشعــوب مكانتهــا الحضار
أجمــع وأفــادوا كــل مــن بعــدهم، والتــاريخ الإسلامــي والعــربي حافــل بالعلمــاء الذيــن خــدموا البشريــة

بإنجازاتهم واختراعاتهم الهائلة.

يًــــا نُقــــدم هنــــا سلســــلة مقــــالات عن هــــذه الشخصــــيات العظيمــــة التي تركــــت وراءها إرثًــــا حضار
وعلميًا واكتشافات واختراعات نعرفها اليوم، لكن الكثير يجهل هوية صاحبها.

رجل الصاروخ العثماني

يُعتــبر لاغــاري حســن تشلــبي أول إنســان في التــاريخ حــاول الوصــول إلى ســطح القمــر وذلــك في عهــد
الخلافــة العثمانيــة عــام ، حيــث اســتقل صاروخًــا ليصــعد بــه إلى الســماء، ويقــول المؤرخــون إنــه

أوشك على الوصول إلى القمر بعد عامين من ذلك.

دون الرحالة العثماني الشهير أوليا جلبي – وهو من أشهر الرحالة على
مستوى العالم – تفاصيل تلك الرحلة التاريخية في كتابه “سياحة نامة” الذي

يعتبر من أهم المراجع التي جمع فيها أخبار سفره وجولاته

ــم الصــواريخ الصاعــدة ــة الأولى لعل وبذلــك فــإن العالم المســلم العثمــاني تشلــبي يلقــب بواضــع اللبن
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للفضــاء، لأنــه اخــترع أول صــاروخ أو ماكينــة دفــع نفاثــة في ذلــك العــام، وزودهــا بوقــود مــن البــارود
وانطلق بها عاليًا، نحو  متر، وعندما نفد الوقود أخ جناحين وهبط المياه بسلامة.

دون الرحالة العثماني الشهير أوليا جلبي – وهو من أشهر الرحالة على مستوى العالم – تفاصيل تلك
الرحلـة التاريخيـة في كتـابه “سـياحة نامـة” الـذي يعتـبر مـن أهـم المراجـع الـتي جمـع فيهـا أخبـار سـفره
وجولاته التي جمعها في عشرة مجلدات كبيرة صنفها وفقًا للمكان الجغرافي، بما فيها رحلة حسن

تشلبي.

يقول أوليا جلبي في كتابه: “في مساء ولادة بنت السلطان مراد الرابع الأميرة “قايا”، أقيمت أفراح
ذبـح أضحيـة العقيقـة، وكـان حسـن لاغاري قـد اخـترع قذيفـة ذات سـبعة أذ تحتـوي علـى خمسين
أوقيـة مـن معجـون البـارود، وقـام مـن داخـل قصر السـلطان في سراي بورنـو وأمـام السـلطان بركـوب
هــذه القذيفــة، ثــم أشعــل معــاونوه فتيلــة القذيفــة”، يتــابع جلــبي وصــفه قــائلاً: “وقبيــل طيرانــه نحــو
السـماء، خـاطب السـلطان قـائلاً لـه: يـا مـولاي! أسـتودعك الله، أنـا ذاهـب للتحـدث مـع عيسى عليـه

السلام”.

لم يتحدث الكثير من المؤرخين والعلماء عن تجربة تشلبي وفضله على علم
الطيران والفضاء من بعده

أمـا عـن الطـيران، يُكمـل جلـبي: “ثـم انطلـق إلى السـماء، ثـم أشعـل القذائـف الأخـرى الـتي كـانت معـه
فنشر الأنوار في السماء، وبعد نفاد البارود بدأت القذيفة بالتوجه نحو الأرض، وهنا نشر أجنحة النسر
التي كانت معه، ونزل على البحر قرب قصر سنان باشا، ثم أتى إلى حضرة السلطان وقال له مازحًا:

مولاي! إن عيسى عليه السلام يسلم عليك”.

وكافأه السلطان مراد وأنعم عليه بكيس من الذهب وسجله ضمن صنف “السباهي” في الجيش
الانكشـاري، براتـب قـدره  أقجـة، وبعـدها سـافر تشلـبي إلى “القـرم” واسـتقر بهـا إلى أن توفي الطـائر

البا هناك.

لم يتحـدث الكثـير مـن المـؤرخين والعلمـاء عـن تجربـة تشلـبي وفضلـه علـى علـم الطـيران والفضـاء مـن
بعــده، لكــن العــالم النرويجــي ومــدير متحــف النرويــج للطــيران مــوريتز روفافيــك ذكره في حــديث لــه مــع

. ديسمبر  في Weekly World Newsجريدة

قــال روفافيــك إن أول محاولــة لرجــل للصــعود للفضــاء كــانت لرجــل تــركي اســتقل صــاروخ وطــار عــن
يـدة بـأن يبًـا -، وتـابع حـديثه للجر يـد علـى  مـترًا تقر سـطح الأرض مسافـة  قـدم – أي مـا يز
الصـاروخ تكـون مـن جزئين: الجـزء الأسـفل هـو قاعـدة تـم فيهـا تركيـب  صـواريخ صـغيرة كي ينطلـق
ـــدفع إلى الأعلـــى بواســـطة الصـــواريخ الصـــاروخ إلى الســـماء، أمـــا الجـــزء الثـــاني فهـــو الجـــزء الـــذي يُ

الست السابقة.
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أديسون الشرق

كـان حسـن كامـل الصـباح العـربي الوحيـد الـذي منحـه معهـد المهنـدسين الكهربـائيين الأمـريكيين لقـب
“فتى العلم الكهربائي”، كما أطلقت عليه بعض الصحف الأمريكية لقب خليفة أديسون أو أديسون
الــشرق، وذلــك لاختراعــه الكثــير مــن الاختراعــات الــتي تــتراوح بين  و اختراعًا أنجزهم بنفســه

بالإضافة إلى  اختراعًا مشاركةً مع علماء آخرين.

ولد حسن كامل الصباح بمدينة النبطية في لبنان عام  ودرس في
مدارس وجامعات دمشق، وتنقل بين بيروت ودمشق للعمل للحصول على

المال الذي يحتاجه ليكمل دراسته

ســــــــــــــــــجل الصــــــــــــــــــباح اختراعــــــــــــــــــاته في  دولــــــــــــــــــة منها الولايــــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــــدة
الأمريكية وبلجيكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا والهنـــد واليابان وإســـبانيا واتحـــاد دول

إفريقيا الجنوبية.

ولد حسن كامل الصباح بمدينة النبطية في لبنان عام  ودرس في مدارس وجامعات دمشق،
وتنقـل بين بـيروت ودمشـق للعمـل للحصـول علـى المـال الـذي يحتـاجه كي يكمـل دراسـته، حـتى وجـد
الفرصــة للســفر إلى الولايــات المتحــدة لإكمــال مسيرتــه العلميــة والمهنيــة في معهــد ماساتشوســتس

للتكنولوجيا، قبل أن ينتقل فيما بعد للدراسة في جامعة إلينوي.

لكن مصاعب الحياة هناك أجبرته على ترك الجامعة قبل تخرجه، فعمل مع توماس إيديسون في
كبر الشركات الصناعيّة والتجارية في العالم -، التي أسسها إديسون شركة “جينيرال إلكتريك” – ثاني أ
سابقًا لصناعة الأدوات الكهربائية المختلفة، حيث عمل فيها كمهندس في قسم “الصمامات المفرغة”

التابع لمختبر أبحاث الشركة.

وفي عمر الـ أصبح مهندسًا رئيسيًا في الشركة التي خصصت له قسمًا وعددًا من المهندسين تحت
إدارته ليزيد من أبحاثه ودراساته عن الطاقة الكهربائية وطرق الاستفادة منها في الأدوات التي تعتمد

عليها.

بدأ الصباح سلسلة اختراعاته بجهاز ضبط الضغط عام ، حيث يعمل هذا الجهاز على تعيين
مقدار القوة الكهربائية التي تلزم لتشغيل الآلات، ومقدار الضغط الكهربائي الواقع عليها.

اخترع الصباح جهازًا يعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية
مستمرة، أي طاقة نظيفة ومجانية

تبعه باختراع جهاز سُمي بـ”المربع الوحيد الكرة” الذي يساعد على إضاءة عدة مصابيح مسلسلة بنور
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ثابت مهما بلغ عددها، ومن ثم صنع جهازًا خاصًا للتلفزة يستخدم تأثير انعكاس الإلكترونات من
فيلم مشع رقيق في أنبوب الأشعة المهبطية، وهو جهاز إلكتروني يمكنّ من سماع الصوت في الراديو

والتليفزيون ورؤية الصورة في نفس الوقت.

كمــا أنــه اخترع بنفــس العام جهازًا يعمــل علــى تحويــل الطاقــة الشمســية إلى كهربائيــة مســتمرة، أي
يـة ثانويـة يتولّـد بهـا حمـل كهربـائي بمجـرد تعرضّهـا طاقـة نظيفـة ومجانيـة، حيـث كـان عبـارة عـن بطار
لأشعــة الشمــس، فــإذا وُضــع عــدد منهــا يغطــي مساحــة ميــل مربــع (. كيلومتر مربــع) فــإن القــوة

الكهربائية التي يمكن استصدارها من الشمس عندئذ تصل حتى  ميجا واط.

حـاول الصـباح أن ينقـل هـذا الاخـتراع المهـم إلى الـوطن العـربي جاهـدًا، فكتـب للملـك الراحـل فيصـل
الأول ملك العراق رسالةً يشرح بها مشروعه القائم على بناء مصانع لتوليد الكهرباء وتوزيعها على

أقطار الوطن العربي، لكن الملك توفي قبل أن يتبنى المشروع.

ثم عرض اختراعه على الملك السعودي الراحل عبد العزيز بن سعود ليتم تجريبه في صحراء “الربع
الخـالي” في شبـه الجـزيرة العربيـة، ولكـن قبـل أن يتـم لـه ذلـك، تـوفي الصـباح في حـادث مـروري بأحـد
شوا نيويورك عن عمر لم يتجاوز الـ عامًا، ويعتقد الكثيرون أن هناك جهة مجهولة الهوية دبرت

الحادث.

تم تكريم الصباح من العديد من الدول والمنظمات والشركات والشخصيات في
العالم مثل الاتحاد السوفيتي ومجموعة سيمينس

للصباح الكثير من الاختراعات الأخرى، كتصميم محرك طائرة إضافي يساعد الطائرة على التحليق في
الطبقــات الجويــة العليــا، وهــو يشبــه إلى حــد كــبير توربينــات الطــائرة النفاثــة، وكذلــك جهــاز لنقــل
الصورة يسـتخدم اليـوم في التصـوير الكهروضـوئي، وهـو الأسـاس الـذي ترتكـز عليـه السـينما الحديثـة،
يـغ الشحـن الكهربـائي في الفضـاء وجهـاز مرسـل وخاصـة السـينما سـكوب والتلفـاز، إضافـة لجهـاز لتفر

للصور والمناظر.

يـم الصـباح مـن العديـد مـن الـدول والمنظمـات والشركـات والشخصـيات في العـالم مثـل الاتحـاد تـم تكر
يــن الســوفيتي ومجموعــة ســيمينس، وقــال عنــه رئيــس شركــة جينــيرال إلكتريــك: “إنــه أعظــم المفكر

الرياضيين في البلاد الأمريكية، ووفاته تعدّ خسارة لعالم الاختراع”.

فيمـا نـال العـالم اللبنـاني الكثـير مـن الأوسـمة والشهـادات، وأرسـل الرئيـس الأمريـكي الراحـل روزفلـت
إكليل ورد ليرافق جثمانه في أثناء نقله إلى مسقط رأسه.

أعظم طبيب منذ جالينوس

ابن زهر الإشبيلي، هو طبيب ومفكر إسلامي من أصول عربية، مواليد إشبيلية عام  وتوفي
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كــبر طــبيب في الخلافــة العربيــة الــتي قــامت في الأنــدلس، كما أنــه كــان مــن أهــم عــام ، وكــان أ
وأعظم علماء الطفيليات.

أوجز العمليات الجراحية لقطع القصبة الهوائية واستئصال الساد وإزالة
حصى الكلى، كما ناقش أيضًا الانكماش المفرط وتمدد التلميذ

يرى بعض المؤرخين للعلوم أن ابن زهر أعظم الأطباء المسلمين منذ الرازي، ويصفه بعض معاصريه
بأنه أعظم طبيب منذ جالينوس، وذلك لاعتماده على الدقة والعملية الشديدة في الوصف الطبي،

وذلك يظهر في كتابه “تيسير العلاج والتدبير” عندما عارض الطبيب الفارسي ابن سينا.

وصف التهاب التامور الشديد (التهاب الكيس الغشائي المحيط بالقلب) والخراجات المنصفية (التي
تـؤثر علـى الأعضـاء والأنسـجة في التجويـف الصـدري فـوق الحجـاب الحـاجز باسـتثناء الـرئتين)، وأوجـز
العمليـات الجراحيـة لقطـع القصـبة الهوائية واسـتئصال الساد وإزالـة حصى الكلـى، كمـا نـاقش أيضًـا
الانكمــاش المفــرط وتمــدد التلميــذ (ضيــق الحدقــة وتوســع حدقــة العين)، ودعــا إلى اســتخدام مــواد

مخدرة لعلاج أمراض العين.

كتب ابن زهر العديد من الكتب الضخمة للمتخصص في الطب ولعامة الشعب، وترجمت العديد
مــن كتبــه إلى اللاتينيــة والعبريــة، وبقــي الطلــب عليهــا كــبيرًا في أوروبــا حــتى أواخــر القــرن الثــامن عــشر،

ولذلك كان لابن زهر تأثير كبير على الممارسة الطبية في أوروبا المسيحية.

كان ابن زهر يعتمد على التجربة على الحيوانات في أبحاثه، لاختبار العمليات
الجراحية قبل تطبيقها على المرضى البشريين

كـان ابـن زهـر مختلفًـا عـن علمـاء عصره الذيـن يعملـون عـادة في مجـالات عديـدة، بكـونه مقتصرًا علـى
عمله في الطب فقط، حيث قدم العديد من المساهمات الأصلية وطويلة الأمد، وشدد على الملاحظة
والتجربة في عمله، وسبق ابن زهر زمنه في وصفه لعلم الأمراض، حيث قدم وصفًا دقيقًا لسرطان
المرئ والمعـدة، فضلاً عـن الآفـات الأخـرى، وكـان أول مـن قـام بتعريـف الجـرب، حيـث قـدم أدلـةً علـى

سوس الجرب، ما ساهم في التقدم العلمي لعلم الأجياء الدقيقة.

كد الطبيب ابن زهر على أهمية الوقاية من أمراض حجرية البول وضرورة تنظيم الغذاء لهذا كما أ
الغرض، وابتكر لها العلاجات التي لم يسبق وصفها من قبل.

فيما اعتمد ابن زهر على التجربة على الحيوانات في أبحاثه، لاختبار العمليات الجراحية قبل تطبيقها
علـى المـرضى البـشريين، فقـد أثبتـت تجربتـه الـتي أجراهـا علـى القصـبات الهوائيـة للمـاعز سلامـة هـذه
العملية لدى البشر، وشكلت خطوةً أخرى في تطوير المدرسة التجريبية التي بدأها الرازي في بغداد في

https://www.britannica.com/biography/Ibn-Zuhr


القرن التاسع.

يُعد ابن زهر أحد أعظم أطباء الأندلس والتاريخ، فقد نال إعجاب كثير من
معاصريه وعلى رأسهم صديقه ابن رشد الذي وصف ابن زهر في كتابه

“الكليات” بأنه أعظم الأطباء بعد جالينوس

وتضمنت إعطاء جرعاتٍ للقرود من الزئبق لاختباره كدواء للاستخدام البشري، كما قام بتجارب ما
كد جميع بعد الموت على الأغنام، في سياق أبحاثه السريرية عن علاج الأمراض المتقرحة في الرئتين، وأ

أسلافه في العصر الإسلامي أهمية المعرفة العملية والسليمة للتشريح للمتدربين على الجراحة.

يُعد ابن زهر أحد أعظم أطباء الأندلس والتاريخ، فقد نال إعجاب كثير من معاصريه وعلى رأسهم
صديقه ابن رشد الذي وصفه في كتابه “الكليات” بأنه أعظم الأطباء بعد جالينوس.

كتــب ابــن زهــر العديــد مــن الكتــب المهمــة لكــن لم يصــل منهــا إلا القليــل، ككتــاب “الاقتصــاد في إصلاح
الأنفــس والأجســاد” و”التيسير في المــداواة والتــدبير” وكتــاب “الأغذيــة” وكتــاب “تذكرة” و”رسالــة في

علتي البرص والبهق” كتب بها إلى بعض الأطباء بإشبيلية.
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